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  ..الطفل ومسئولية وسائل الإعلام

  مجالات التأثير، وتأهيل الإعلاميين 

  ناهد باشطح

  

في مدلوله العـام الـى وسـائل النـشر           INFORMATIONيشير لفظ الإعلام    

التكنولوجية الحديثة المتطورة والى حرية النشر الممنوحة أو المكفولـة كحـق            

ى الأنـشطة الاجتماعيـة     شرعي في اغلب دساتير وشرائع البلدان المختلفة وال       

الأساسية التي جعلت من هذه الوسائل التكنولوجية أعمدتها الرئيسية والأساسـية           

وسائل النشر وحرية   (مع الوضع في الاعتبار عدم فصل هذه المدلولات الثلاث          

عن بعضها فهي تكمل بعضها البعض في تحديـد         ) النشر والأنشطة الاجتماعية    

  ) ٢٠٠٤حجاب .( المعنى العام لهذا المصطلح 

  :ويستخدم الإعلام للدلالة على عمليتين في وقت واحد تكمل أحداهما الأخرى

 يشير  الإعلام الى عملية استقاء واستخراج المعلومات والحصول عليها من    -١ 

التواجد السريع والفوري في مكان الحدث أو الغـوص فـي أعمـاق صـاحب               

  المعلومة طولا وعرضا لاستخلاص المعلومات ،

يدل على إعطاء وبث هذه المعلومات إلى الآخـرين أي نقـل المعلومـات              -٢

والاتجاهات من شخص الى آخر من خلال الوسيلة المناسبة والتي تعمل علـى             

  )٢٠٠٤حجاب(  إشباع ذلك من خلال الحواس المختلفة 

  :وللإعلام وسائله التي تنقسم الى نوعين 

  :المجموعة الأولى

رات والكتب والملصقات بأنواعها ويطلق عليهـا       تضم الصحف والمجلات والنش   

  المجموعات المكتوبة ،

  والمجموعة الثانية

تضم الكلمات المقالة أو المنطوقة مثل الراديـو والتلفـزة الـسينما والمـسرح              

  )١٩٩٩باسرده (والندوات والمحاضرات 

  ولوسائل الإعلام وظائف اجتماعية واستشارية تسهم في أحداث الوعي 



  ٢

CONSCIOUSNESS           بطابعه التاريخي البنائي والذي هو لغة  الفهم وسـلامة

الإدراك وهو إدراك الفرد لنفسه وللبيئة المحيطة ،فهو حصاد إدراك الفرد لنفسه            

وللبيئة المحيطة به بما اشتمل عليه من علاقات بالطبيعة وبالإنـسان وبالأفكـار             

  )٢٠٠٤حجاب (فهو يتحدد بحالة بنائية تاريخية لمجتمع معين 

وفي مجال احتياجات الطفولة المبكرة مناط حديثنا فان للإعلام بوسائله المختلفة           

دور كبير في رفع الوعي وتعبئة وجهة النظر العامة في التعرف الى احتياجات             

الأطفال والأيمان بها وبناء جسور تواصل بين عالم الطفل وبـين الثقافـة مـن               

  حوله، 

 وحسب ما جاء في إعلان مكـسيكو بـشان          ونعني هنا الثقافة بمدلولها الواسع،    

  حيث حدد الثقافـة بمعناهـا        ١٩٨٢الثقافة والصادر عن منظمة اليونسكو عام         

جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز        (الواسع على أنها    

مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة،            

 تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات، لذلك فـان            كما

  ).الثقافة هي بنية شاملة ومتسقة داخليا 

وفي ظل هذا التعريف يمكن تحديد ثقافة الطفـل بأنهـا مجموعـة التوجهـات               

والمعتقدات والأفكار والقيم والمفاهيم التي يتلقاها الطفل في البيـت والمدرسـة            

  زايد للتنسيق والمتابعة)( ات الثقافية ومن خلال وسائل الإعلاموالمؤسس

  )م٢٠٠١ 

إذن فوسائل الإعلام المختلفة تشترك مع البيت والمدرسة ومؤسسات الثقافـة فـي             

المجتمع في تنشئة الطفل ،ولكنها لا تنتهج ذات الطرق والوسائل ولذلك فهي اكثـر              

  . ا تمتلك آليات متجددة للتأثيرتأثيرا من كافة مؤسسات المجتمع التربوية لأنه

  

  :دور الإعلام  وعلاقته بالطفولة

       يتعاظم دور الإعلام مع نمو وتوسع البنية الإعلاميـة وتقنيـة الاتـصالات             

 Multimediaوالصناعة الثقافية أو ما يسمى بالبنية التحتيـة للإعـلام الـشامل    
infrastructure 



  ٣

لم يخرج عن السياق التاريخي المناط بـه كـأى          إن تتبع الإعلام وعملياته يؤكد انه       

نسق اجتماعي آخر في نطاق حركة التطـور التـاريخي الاجتمـاعي والـشروط              

 Mod ofالموضوعية التي تحكم الحركة المذكورة وبصورة خاصة نمط الإنتـاج  

production وصيغ التشكيل الاجتماعي Social Formation،  

  لام وعملياته لمتطلبات الشرط الاجتماعي إننا بوضوح اكثر نرى استجابة الإع

  : في 

  التفاعل  -١

  التعبير عن الاتجاهات  -٢

 صياغة المضمون المعرفي والثقافي -٣

تنظيم الصلات والعلاقات لدعم أشكال التعبير عن البنية الاجتماعيـة وأشـكال             -٤

  ) ٢٠٠٢الدليمي( تنظيمها على كافة المستويات 

لفة تمد الأطفال بالمعلومات والمعارف في      ومما لا شك فيه إن وسائل الإعلام المخت       

   المجالات المتنوعة بشكل اكبر مما يحصلون عليه في المدرسة

وبصفة التلفزيون أحد أهم وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا على الطفل فان ما يقدم من              

برامجه يسهم الى حد ما في إشباع حاجات الطفل المختلفة ولو أن نسبة الإشـباع               

ض الدراسات جاءت ضئيلة نظرا لوجود بعـض المعوقـات فـي            كما أشارت بع  

   )٢٠٠٠عبد العال (الأعمال الفنية المقدمة 

 الذي يتمتـع    -لكن ضعف الأعمال الفنية وقلة عرض مشاكل الأطفال في التلفزيون         

بميزة المشاهد الجماعية مما يسهم في تشكيل الرأى العام والتأثير عليـه بمخاطبـة              

 قلة المعلومات المتاحة عن الأطفال، مع عدم توفر المعرفة             يعكس   -العقل الجمعي 

العميقة بالمشكلة المطروحة، وفي هذا إشارة لمسئولية مشتركة ما بين الإعلاميـين            

  .والتربويين 

إن معظم الآثار السلبية للتغيرات التي تحدث في الخليج العربي تأتى من مـصدرين              

لية النفطية والعمالة الوافدة على نطـاق       من مصادر التغير الكبرى وهما الطفرة الما      

  :واسع وهذه أدت الى المشكلات التالية 

  التحدي اللغوي -١



  ٤

   المربيات الأجنبيات -٢

  )١٩٨٨إبراهيم (ثورة الاتصالات والفجوة بين الأجيال -٣

وما يعنينا هنا هو مشكلة ثورة الاتصالات حيث مـن سـلبياتها تـشكيل الإطـار                

طار المرجعي للأسرة وهذا يـنعكس علـى الـسلوكيات          المرجعي بشكل مغاير للإ   

الممارسة في المجتمع سواء من قبل الصغار أو الكبار الذين منـوط بهـم تنـشئة                

  .الأطفال  

إن خطر العولمة يكمن في المعلومات المتدفقة التي تبثها شبكات الإعلام الدوليـة             

 مع تقاليدنا وقيمنا الشرقية بوالتي غالبا ما تسيطر عليها القيم الغربية التي لا تتناس

وإن مركزية مؤسسات البث العالمي أدت الى الحد من المعلومات التي           ...الأصيلة  

  ٩٦يمكن أن تختزن وسائل الإعلام بثينة عمارة ص 

وهنا نقطة خطيرة ترزح وسائل الإعلام تحت أخطارها فالمعلومات المتدفقة ليس           

ذلك فهي بحكم الانفتـاح المعلومـاتي       جميعها معلومات نافعة أو أفكار سوية ومع        

  .أصبحت متاحة للجميع 

وفي ظل غياب الوعي لدى المؤسسات الإعلامية العربية فإنها انتهجت التلقـي أو             

  .التقليد سلوكا اختياريا لممارسة دور لا يستهان به في التأثير المجتمعي

  

  :تأثير الإعلام سلبا أو إيجابا 

لاجتماعية في المجتمعات الحديثة هيئات مختلفة أهمها       يتولى القيام بعملية التنشئة ا    

 Mass ووسـائل الإعـلام   peer groupsالأسرة والمدرسة وجماعة النظراء  :

Media )  ٢٠٠١محمد(  

م  شهد اختلافا حول تأثير وسائل الإعلام وذلك حـين  اصـدر              ١٩٦٠لكن عام   

أن وسائل الإعلام    (والذي يثبت فيه  "تأثير وسائل الإعلام    "كتابه  " جوزيف كلابر "

  ).تؤثر بشكل محدود في الناس وفي ظروف معينة

منذ ذلك الوقت و الجدل حول تأثير وسائل الإعلام لا ينتهي وهناك الكثير مـن               

الأساليب والنظريات التي تناقش هذا التأثير ولنأخذ العنف سلوكا مرفوضا ونلقي           



  ٥

سئولية التلفزيـون   الضوء على تباحث نظريات الإعلام حوله حيث تختلف في م         

  .في توليد سلوك العنف لدى الأطفال وإشاعته 

بدءا فان نظرية التعزيز تؤكد على أن وسائل الإعلام الجماهيرية ليست العامـل             

والسبب في نشوء السلوك العدواني ،فوسائل الإعلام تؤثر على السلوك الإنسانى           

رامج عنـف   من خلال تعزيزها لبعض السلوكيات، ومن جراء ما يعرض من ب          

،وبالتالي فان وسائل الإعلام تقوم بدور تعزيز نماذج السلوك العدواني الكـامن            

  )٢٠٠٠البشر .(لدى الفرد عند مشاهدته البرامج الإعلامية 

الأطفال (إذن فالتأثير يتوقف على استعداد الفرد الكامن لإحداث سلوك ما ،لكن              

ية قوية ومـستقرة تـربطهم      الذين يفتقدون روابط وعلاقات اجتماع    )والمراهقين  

بالعائلة والأصدقاء والبيئة المحيطة ،والذين لم يحـددوا خطوطـا عامـة لـدى        

مساهمتهم في العدوان والذين لا يخضعون لرقابة وتوجيه كافيين من الجماعـة            

 العنف التي يشاهدونها في التلفزيون الفراغ       جحول استخدام العنف ،قد تملأ برام     

الحد الذي يعتبرون فيه الأفكـار والأهـداف وسـلوك          الموجود في حياتهم الى     

الشخصيات التي تمارس العنف في التلفزيون هي بمثابة موجهات لهم ونمـاذج            

  ) ١٩٩٤ Deflor,Bal(لسلوكهم 

لذلك فان التأثيرات المنصبة على الطفل وتنشئته الاجتماعية هـي  أحـد أهـم               

 كيفيـة التـأثر و أبعـاد        المجالات  التي تتأثر بوسائل الإعلام ،ومن هنا  نرى         

 SOCIAL LEARNINGانطلاقه عن طريق فكرة نظرية الـتعلم الاجتمـاعي   
THEORY 

 التي تفترض إن التعرض لبرامج العنـف فـي          -فهي معاكسة لنظرية التطهير   

،حيـث  -وسائل الإعلام المرئية يقلل من احتمال السلوك العنيف عند المشاهدين           

سائل الإعلام المرئية لديه قـدرة وإمكانيـة        تفترض نظرية التعلم أن المشاهد لو     

لتعلم السلوك العدواني من خلال ما يعرض من مضامين وبرامج ،وان المشاهدة            

باندورا و  (تزيد من احتمال تعلم السلوك المنحرف ويؤكد اصحاب هذه النظرية           

إن باستطاعة الفرد تعلم وتقليد سلوك الشخصيات العدوانية التي تقدم له           ) والتدز

   )٢٠٠٣البشر (ماذج ليقتدي بها وتوفر فرص تعلم السلوك العدواني كن



  ٦

  أن التعلم يحدث تغييرا في سـلوك الفـرد           Dayid,Burloويذكر دافيد بيرلو    

وذلك من خلال العلاقة بين المثير والاستجابة ،سواء كانت هذه العلاقة واضحة            

قة على منبه جديد    أو مستترة ،ويحدث التعلم من جراء استمرار الاستجابات الساب        

   )١٩٩٧عبد الحميد .(أو إذا قام الفرد باستجابة جديدة لمنبه قديم 

يمكن هنا أن ندرك كيف أن وسائل الإعلام تقوم بدور المربي في حال غيـاب               

  .الأسرة عن دورها الرئيسي في بناء قيم الطفل 

 ـ             ى لذلك فقضيتنا هي المربي الذي هو فضاء واسع من المعلومات لا يرتكز عل

نسق قيمي محدد،ويمكنه باشتراك ايجابي في العملية الإعلامية أن يحدث أثـرا            

  جيدا وملموسا لوسائل الإعلام في عملية التنشئة التي تقوم بها، 

 وانطلاقا من هذا الدور الهام فان برامج الأطفال فى التلفـاز لا تكـون معنيـة      

ا مهمة توجيههم الى أسـس      بتقديم المعلومات المفيدة فقط للأطفال وإنما تقع عليه       

  التفكير السليم والى كيفية البحث عن المعلومات ،

ووسائل الإعلام تيسر أيضا فرصة الاحتكاك بالثقافات الأخرى لا سيما الثقافـة            

الغربية ويجد الأطفال أنفسهم أمام أنماط ونماذج متعددة للسلوك وبقدر ما لهـذا             

ل فان من أهم سلبياته هو عدم نقـل         التعدد من إيجابيات في إثراء تجربة الأطفا      

صورة واقعية وتعزيز السلوك الاستهلاكي وفي ظل ضـعف فعاليـة القنـوات             

الإعلامية المحلية وعدم قدرتها على منافسة الإنتاج الغربي فان تأثير الإعـلام            

   )٢٠٠٣قطان / خليفة(يصبح خطيرا ومؤثرا على الأطفال 

  دثوا تطورا في علاقتهما لصالح النشئ؟ماذا لو أن الإعلاميين مع التربويين أح

 جزء من البرنامج التعليمي،     ١٩٩٥-١٩٧٩لقد صار الإعلام في الفترة ما بين        

وذلك لرفع وعي الجمهور بالجانب الثقافي للاتصالات و بالحاجة إلي التحليـل            

  .النقدي للمعلومات التي تبثها الأجهزة الإعلامية وغربلتها

  

  :حقوق الطفل الإعلامية



  ٧

فـي  " ميثاق حقوق الطفل العربـي      "ر مؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العرب       اق

واصدرت جامعة الدول العربية ميثاق حقوق الطفل العربي وذلـك          ١٩٨٤ديسمبر  

  تمثلا لما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة،

 وقد تضمنت وسائل تحقيق الأهداف للميثاق الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفـة           

ه جهدها وبرامجها لخدمة قضايا الطفولة كما أكدت على ضرورة          وضرورة توجي 

تنقية ما تقدمه أجهزة الإعلام من البرامج المستوردة المنافية للقيم العربية لتأثيرها            

  )٢٠٠٠عبد العال .(السلبي على الأطفال 

وتم وضع اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع            

 التي أوصت بضرورة إعطاء الطفل حرية التعبير وأكدت علـى دور            ٨٩ام  في ع 

من الاتفاقية تنص   ) ١٢(وسائل الإعلام وأثرها على شخصية الطفل فجاءت المادة         

تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر علـى تكـوين أرائـه              (على  

ل التي تمـس الطفـل      الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائ         

  )،وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويـشمل هـذا          (في أن   )١٣(كما نصت المادة    

الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات ،والأفكـار وتلقيهـا وإذاعتهـا دون أي              

ة أو الفن أو بأية وسـيلة أخـرى         اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباع       

  )يختارها الطفل 

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامـة التـي        (تنص على     ) ١٧(كما أن المادة    

تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من           

شتى المصادر الوطنية والدولية ،وبخاصة تلك التي تـستهدف تعزيـز رفاهيتـه             

  )جتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية الا

  وقد اهتم العالم بقضايا الطفولة وتم عقد اكثر من مؤتمر قرر توصيات هامة 

فقد عقدت مجموعة الدول الآسيوية مؤتمرا حول حقوق الطفل ووسائل الإعلام في            

ى جميـع    وأقرت مجموعة الدول الحضور انه عل      ٩٦مانيللا في الفلبين في يوليو      

  :وسائل الإعلام الموجهة للطفل الالتزام بالآتى 

  الاهتمام بالطفلة الأنثى ومواجهة ظاهرة التمييز الشائعة ضد الإناث  -١



  ٨

الاهتمام بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة والأطفال في ظـروف صـعبة            -٢

 كالحروب 

 وضع الخطط الإعلامية التي تهتم بعدم التفرقة وتحرص على الترفيه -٣

 الوعي وتعبئة قطاعات المجتمـع لـضمان نمـو الأطفـال            رفع مستوى  -٤

 ومشاركتهم 

تجنب جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي والتجاري والجنـسي والحفـاظ           -٥

 على حق الطفل في أن تكون له خصوصية 

حماية الأطفال من المواد الإعلامية التي قد تحرك الـدوافع العدوانيـة أو              -٦

 الجنسية أو تشجع الصراعات 

 قيم الموجبة التي تتفق مع قيم كل مجتمع تنمية ال -٧

الالتزام بجودة كل ما يقدم من خلال وسائل الإعلام مـع عـدم اسـتغلال         -٨

 الأطفال 

 تدعيم النمو البدني العقلي الاجتماعي الأخلاقى والروحي للأطفال -٩

مساعدة الأطفال على التعبير عن أنفسهم وثقافتهم من خلال وسـائل           - ١٠

 ية الوعي بالثقافات الأخرى الإعلام مع عدم إغفال تنم

توفير المواد الإعلامية للأطفال وقتما يحتاجونها ويكونـوا قـادرين           - ١١

  .على استخدامها

  

 ٩٧كما قامت مجموعة الدول الإفريقية بعقد مؤتمر في أكرا بغانـا فـي أكتـوبر     

لمناقشة حقوق الطفل في وسائل العلام المسموعة وذلك فـي ضـوء احتياجـات              

يا خاصة الاحتياجات التعليمية والنمائية بـصفة عامـة وكانـت           الأطفال في إفريق  

  :توصياته كالتالي 

  ضرورة إنتاج برامج للأطفال عالية الجودة  -١

إقرار حق الأطفال في التعبير عن أنفسهم من خـلال وسـائل الإعـلام               -٢

 المختلفة 

 خلق الفرص لتدعيم حق الطفل في التعليم  والنمو وتقدير الثقافات الأخرى  -٣



  ٩

 وع في البرامج ومحتواها مع تجنب إثارة دوافع العنف والجنسالتن -٤

 عرض البرامج في الأوقات المناسبة للأطفال  -٥

 توفير الإمكانات الفنية والمالية من قبل الوكـالات المجتمعيـة المختلفـة             -٦

  .لتحقيق اعلى مستوى من الجودة لبرامج الأطفال

صالح الطفولة ولكـن مـاذا      كل ما سبق تحرك عالمي باتجاه تنشيط دور الإعلام ل         

  سيكون الوضع لو أننا لم نصل بعد الى إيمان وثقة كاملة بدور مؤسساتنا

   الإعلامية ؟

هناك فجوة في العلاقة بين الإعلاميين والتربويين إن لم يتم ردمهـا فـلا يمكـن                

  لقضايا الطفولة أن تسير باتجاه التحديث المناسب ،

  

  :خطط الطفولة المستقبلية

ات التركيب العمري للـسكان الـسعوديين مـن واقـع نتـائج البحـث               تشير بيان 

م الى أن المجتمع السعودي لا زال مجتمعـا فتيـا مـن             ١٩٩٩الديموجرافي لعام   

الناحية الديموجرافية يمثل فيه صغار السن الغالبية حيـث تبلـغ نـسبة الـسكان               

   % ) ٢,٤٦( سنة١٥السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 

ة منذ نشأتها بالاهتمام بالأطفال في مجال الخـدمات الـصحية           وقد عنيت المملك  

والخدمات التعليمية والخدمات الاجتماعية والخـدمات الرياضـية والترفيهيـة          

والإعلام  ولكنها في المجالين الأخيرين لم تشهد تطورا ملحوظا كباقي المجالات            

ركـزا   م ٢٣ حديقة عامة وحـوالي      ٣٠٠٠حتى لو علمنا أن في مدينة الرياض        

  ) ٢٠٠٣خليفة ،قطان (ترفيهيا  

لكننا لا نعرف الى أي مدى اهتمت وزارة الثقافة والإعلام مثلا بتنفيـذ خطـط               

  إعلامية لدعم قضايا الطفولة ؟

ولا نعرف مبررا لاقتصار الرئاسة العامة لرعاية الشباب على قصر خـدماتها            

ة علـى مـدارس     على الذكور ؟أو قصر الرياضة البدنية كمادة تعليمية وممارس        

  الأولاد دون البنات ؟



  ١٠

من جهة أخرى فان من الأمور التي يقلـق الوالـدين بـشأنها كميـة ونوعيـة                 

المعلومات التي أصبحت في متناول الأطفال إذ يوفر مجتمع المدينـة مـصادر             

متعددة للمعلومات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وشبكة الإنترنت ويحتـك           

 عن طريق السلع والبضائع والموسيقى مما يـضعف         ىالأخرالأطفال بالثقافات   

  قبضة الوالدين عليهم وقدرتهم على السيطرة وضبط سلوكهم ،

وفي ظل هذا الوضع تواجه الأسرة وكذلك الأطفال في المدن تحديات محاولـة             

الحد من تأثير الإعلام على الأطفال في مقابل مغريات الاستهلاك ونماذج لحياة            

  )٢٠٠٢قطان /خليفة.( كواقع لا يملكون ممارستها

يتطلـب  .   إن عدم التوازن الإعلامى ما بين الواقع والمادة الإعلامية المبثوثـة          

زيادة الجرعة التدريبية  لمحترفي الإعلام واسـتغلال الإمكانيـات الإعلاميـة            

بمعني العمل علي زيادة الـوعي      . المتاحة للأطفال من اجل تقديم مواد تربوية        

 العقلية النقدية لدى المستهدف فيما يخـص معرفـة حقوقـه             وتكوين الإعلامى

 والدفاع عنها ،

وحسب المشاركين في مؤتمرات اليونيسيف، فقد اتفقوا على أن تتصف المـادة            

  :الإعلامية بالخصائص التالية

  التحريض علي الوعي بالهوية الثقافية-١

    تنمية الاحترام للاختلافات والفروقات الثقافية للآخرين،-٢ 

إن المسئولية تكمن في  تكوين  رؤية تحليلية للأسرة تنطلق من دراسة الكيفيـة               

  .التي يتم بها التفاعل بين الطفل والإعلام وعلاقته بتوقعات الوالدين

  وهذا لا يتم إلا من خلال المحرك الأساسى للعملية الإعلامية وهم الإعلاميون

  .من خلال وسائل الإعلام ومؤسساته 
  

  لاميين تأهيل الإع

إن الإعلاميين الذي يتطرقون إلي قضايا الطفولة واحتياجاتها في مراحلها المبكـرة            

يحتاجون إلى التأهيل ونعني به تنمية المصادر التي تعين الإعلاميين  علـى قبـول               



  ١١

التحدي بالكتابة وإعداد مواد للأطفال وعنهم ، في ظل انعـدام معظـم المعلومـات               

  . حتياجات الأطفال الغير تقليديةالإحصائية، التي تتحدث عن ا

وتكون المشاركة الفاعلة للإعلامي باهتمامه تخصيص مساحة للأطفال في وسـائل           

الإعلام لعكس قضاياهم إما عن طريق الاستجواب وسؤالهم عن الكيفية التي يريدون            

أو بتنوير الكبار الـى حقـوق الأطفـال بـالتعبير والاطـلاع             .بها تناول قضاياهم  

   المعلوماتي

  :ولكي يصير الإعلام فعالا في عكس قضايا الطفولة لابد من توفر الآتى

   المصادر المادية والمعلوماتية-١

على المجتمع أن يفهم أن الصحفي ليس سياسياً في يده القرار  لحـل الإشـكاليات،                

  ..!!لكنه صياد معلومات

  علومات ،ولذلك يتوجب على المؤسسات التربوية منح الإعلامى حق الاطلاع والم

فالإعلامى من خلال وسائل الإعلام يستطيع أن يؤثر في الرأى العام، ولا يختلـف              

اثنان في أن وسائل الاتصال والإعلام تلعب دورا حاسما في اتجاه رأي عام وطني              

  .وبزوغه وبالخصوص إذا كانت هذه الوسائل تتمتع بحرية تامة لإبداء الرأى

نقصد تحديدا الرأى العام المستنير والذي يربط       وحينما نتحدث عن الرأى العام فنحن       

بعامل التعليم والثقافة فهو يمثل رأى النخبة في المجتمع ويرتكز على تحليل دقيـق              

للأوضاع وعلى نقاشات علمية داخل هذه النخبة قبل الاتفاق على رأى معين ويؤثر             

عبية ويساعد  بشكل مباشر في حال تبليغه بلغة سهلة ومفهومة على باقي الطبقات الش           

  )٢٠٠١سامي(على تكوين الرأى العام الظاهر 

  

  : التدريب-٢

لا يقتصر التدريب في تصورنا على الإعلامى بل يمتد ليشمل  الآباء ،الأطفـال،              

  ومعلمي المدارس،

لكننا سنقصر حديثنا على الإعلامى حسب توجه هذه الورقة إذ لابد من السعي إلى              

حقوقهم واحتياجاتهم ويكون ذلك عن طريـق   .. تسليط الأضواء على عالم الأطفال    

تنمية المصادر والارتقاء بالتدريب لمساعدة الصحفيين لمواجهة الكتابة عن هـذا           



  ١٢

ومساعدة العاملين في الصحافة المرئية والمسموعة على إنتاج برامج         . الموضوع

  هادفة ،

ن التنظيـر أو    لابد من الارتقاء بالأداء الإعلامي وإنزاله إلى ارض الواقع بعيدا ع          

السطحية ، ولابد من عكس المشاكل التي تمس عوالم الطفل ، وتترك لمساتها علي 

  طرائق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة،

ويمكن للمختصين سواء أفراد أو مؤسسات أن يقدموا تعاونا مع الإعلاميين عـن             

  :طريق 

 التـي تخـصص   دعم الصحف التي تعمل على طرح قضايا الأطفال أو تلـك   -١

صفحات اعمق من نشر صور الأطفال وتعليقات الصحفي عليها  وذلك مـن             

  .خلال الملاحق وغيرها، مادياً ومعنوياً

تزويد الإعلاميين بمستجدات ما يطرح في حقوق الطفل واليات التي تتخـذها             -٢

 الدول حيال تحقيق متطلبات الطفولة

جمـع بـين المختـصين       مد جسور التعاون واللقاءات من خلال منتـديات ت         -٣

 والإعلاميين 

  

غير أن الإعلامى لا يمكن أن يحقق توجهاته التنويرية دون وعي المؤسسة الكامل             

 تم فيه تحديد خطوط إرشـادية       ٢٠٠٠وهذا ما اقره المؤتمر الدولي للصحافة عام        

ومبادئ عامة للعاملين في مجال الصحافة عند تناولهم للموضـوعات المرتبطـة            

  :ص مبادئهم على الآتي بالطفولة ،وتن

عدم إخلال المؤسسات الإعلامية بحقوق الأطفال وبالموضـوعات المتعلقـة           -١

  بسلامتهم وخصوصيتهم وامنهم الاجتماعي

أن تتم جميع الأنشطة الصحافية التي تمس الأطفال فـي جـو مـن التقـدير                 -٢

 لحساسية الأطفال

م مع عـدم    تجنب برمجة وطباعة الصور الخاصة بالأطفال والتي تؤثر عليه         -٣

 نشر أي معلومات قد تكون خطيرة عليهم 



  ١٣

تجنب استخدام العرض النمطي المقولب والعاطفي لمجرد محاولـة تـرويج            -٤

 الصحف 

مراعاة الحذر فيما يتعلق بالمعارف الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقات مـا لـم             -٥

 يكن هناك اهتماما شعبيا 

الإعلاميـة دون أي    إعطاء الأطفال الفرصة للتعبير عن ذواتهم في الوسائط          -٦

 .حظر عليهم 

تأكيد التحقق المستقل للمعلومات التي يأتى بها الأطفال دون أي خطر عليهـا              -٧

 .أو تدخل فيها 

 الحصول على الصور الخاصة بالطفل بطرق مشروعة بعلمه أو بعلم الوالدين  -٨

  أي مؤسسة تتحدث عن الأطفال أو باسمهم ةالتحقق من هوية واعتمادي -٩

افز المادي كمقابل لما يأتى به الطفـل مـن معلومـات أو             عدم إدراج الح   - ١٠

 .معارف إلا إذا كان هذا مطلبا عاما 

إننا ونحن نتحدث عن تأثير الإعلام على احتياجات الطفولة ندرك أن هناك اتصالا             

مباشرا بين وسائل الإعلام والطفل ومن حوله فالطفل منذ سنواته الأولـى يلتفـت      

لإعلام من تلفاز أو كتاب ملون وهنا يبدأ أهم تعارف          بانبهار وتشوق الى وسائل ا    

بينه وبين هذه الوسائل ،ولأنه يعتمد على عالم الكبار يجدر بنا الاعتـراف بأنهـا               

  كآباء وكمواطنين في المجتمع،..مسئوليتنا كإعلاميين وتربويين 

تلك المسئولية التي تتجلى في حفظ حقه في التمتع بالمعلومات والخبـرات التـي              

  .سب شخصيته أبعادا تثري حياته المستقبلية تك

  

  :المراجع 

  

ابراهيم ،سعد الدين ،تأثير المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة على         -١

جامعـة  /الطفولة في الخليج في مجتمع متغير ،دولة الإمارات العربيـة المتحـدة             

  .  م١٩٨٨الإمارات 



  ١٤

عنف والإباحيـة وعلاقتهـا بارتكـاب       البشر ،خالد ،بن سعود ،مشاهدة أفلام ال      -٢

الجريمة في الوطن العربي ،دراسة ميدانية ،الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية           

 .م ٢٠٠٣العرب الرياض 

الدليمي ،حميد ،جاعد ،محسن ،علم اجتماع الإعـلام ،رؤيـة سوسـيولوجية            -٣

  . م٢٠٠٢ى ،مستقبلية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة العربية الأول

،مركز عبـادي للدراسـات     " علم الاجتماع الإعلامى  "باسرده احمد ،الشاعر ،   -٤

  .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠والنشر ،الجمهورية اليمنية ،صنعاء ،الطبعة الأولى ،

حجاب ،محمد ، منير،المعجم الإعلامى ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القـاهرة           -٥

  . م٢٠٠٤،الطبعة الأولى 

دراسة لاثار التغيـر    :ن ،سميرة ،الأطفال في مدينة الرياض       خليفة، هند  ، قطا    -٦

،حقوق الطبع محفوظة )١١(المادي في البيئة المنزلية ،مجلة الطفولة والتنمية، العدد    

  .م٢٠٠٣،القاهرة 

دي فلور ،بال روكاخ ،نظريات الاعلام ،ترجمة محمد ناجي الجوهر ،جامعـة     -٧

  .م١٩٩٤،اليرموك ،دار الامل للنشر والتوزيع ،اربد 

 -قراءة في الوظيفـة الاجتماعيـة     –سامي ،عبد المنعم ،الرأي العام والإشاعة       -٨

  .م ،المغرب ،حقوق الطبع محفوظة للناشر٢٠٠١أفريقيا الشرق 

عبد الحميد ،محمد  ،نظريات الإعلام واتجاهات التأثير ،القاهرة ،عالم الكتب           -٩

  .م١٩٩٧،

لعصر ،دار الأمين للطباعة والنشر     عمارة،بثينة، حسنين ،العولمة وتحديات ا    -١٠

  . م٢٠٠٠،القاهرة،الطبعة الأولى 

محمد ،سهير ،عبد العزيز ،التنشئة الاجتماعية في المجتمـع العربـي فـي             -١١

ظروف اجتماعية متغيرة ،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،ورقة  

  . م٢٠٠١،الطبعة الأولى ٢٠٠٠–عمل نوفمبر 

تنسيق والمتابعة ،ثقافة الطفل في دولـة الإمـارات العربيـة           مركز زايد لل  -١٢

  .٢٠٠١المتحدة ،سبتمبر 

  



  ١٥

  
 


